
477934 - هل الجبال خلقت قبل السماوات أم بعدها؟

السؤال

جَ رَ أَخْ ا وَ لَهَ شَ لَيْ أَغْطَ ا )28( وَ اهَ وَّ سَ ا فَ هَ كَ مْ عَ سَ فَ ا )27( رَ ۚ  بَنَاهَ اءُ مَ ا أَمِ السَّ لْقً دُّ خَ مْ أَشَ ما الجمع بين قوله تعالى: )أَأَنتُ
ا( الذاريات/27- 32، وبين اهَ سَ الَ أَرْ بَ الْجِ ا )31( وَ اهَ عَ رْ مَ ا وَ هَ اءَ ا مَ نْهَ جَ مِ رَ ا )30( أَخْ اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَٰ ضَ بَعْ لْأَرْ ا ا )29( وَ اهَ حَ ضُ
ا يهَ لَ فِ عَ جَ ينَ )9( وَ الَمِ بُّ الْعَ لِكَ رَ اۚ  ذَٰ ادً لُونَ لَهُ أَندَ عَ تَجْ نِ وَ يْ مَ وْ ي يَ لْأَرْضَ فِ لَقَ ا ي خَ ونَ بِالَّذِ رُ فُ كْ مْ لَتَ لْ أَئِنَّكُ قوله تعالى: ) قُ

يَ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ ىٰ إِ وَ تَ مَّ اسْ ائِلِينَ )10( ثُ اءً لِّلسَّ وَ امٍ سَ ةِ أَيَّ بَعَ ي أَرْ ا فِ هَ اتَ وَ ا أَقْ يهَ رَ فِ دَّ قَ ا وَ يهَ كَ فِ بَارَ ا وَ هَ قِ وْ ن فَ يَ مِ اسِ وَ رَ
( فصلت/ 11-9. ينَ ائِعِ نَا طَ يْ ا أَتَ الَتَ ا قَ هً رْ ا أَوْ كَ عً وْ ا طَ يَ ضِ ائْتِ لْأَرْ لِ ا وَ الَ لَهَ قَ انٌ فَ خَ دُ

فهل رسيت الجبال بعد أم قبل تسوية السماء؟

ملخص الإجابة

آية &amp;quot;سورة البقرة&amp;quot; و آية &amp;quot;سورة فصلت&amp;quot; يدل ظاهرهما على أن
;amp;quot&ثم;amp;quot& فأداة العطف ،) اءِ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ الجبال خلقت قبل السماء، كما يفهم من جملة: ) ثُ
للترتيب، بينما آية &amp;quot;سورة النازعات&amp;quot; يشير ظاهرها إلى أن الجبال أرسيت بعد خلق السماء،

.);amp;#8230& لِكَ دَ ذَ كما تشير جملة: ) بَعْ
ويزول هذا الإشكال بجوابين:

دَ ( بمعنى &amp;quot;مع&amp;quot; كما هو تفسير مجاهد. الأول: أن ) بَعْ
والجواب الثاني: أن أصل خلق الجبال حدث قبل خلق السماء، لكن تمام الإرساء، تمّ بعد خلق السماء.

الإجابة المفصلة

لِّ وَ بِكُ هُ اتٍ وَ اوَ مَ عَ سَ بْ نَّ سَ اهُ وَّ سَ اءِ فَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ا ثُ يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا ا فِ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ قول الله تعالى: ) هُ
لِيمٌ ( البقرة/29. ءٍ عَ يْ شَ

فهذه الآية تدل على أن الله تعالى قد خلق الأرض بجميع ما فيها – ويدخل في هذا العموم الجبال – قبل خلق
مَّ ( التي تدل على الترتيب. السماء، كما يفهم من أداة العطف ) ثُ

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
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( التي هي للترتيب والانفصال ” انتهى من مَّ ” هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ) ثُ
“أضواء البيان” )7/127(.

وقد ورد التصريح بخلق الجبال قبل السماء في قوله تعالى:

نْ يَ مِ اسِ وَ ا رَ يهَ لَ فِ عَ جَ ينَ * وَ الَمِ بُّ الْعَ لِكَ رَ ا ذَ ادً لُونَ لَهُ أَنْدَ عَ تَجْ نِ وَ يْ مَ وْ ي يَ لْأَرْضَ فِ لَقَ ا ي خَ ونَ بِالَّذِ رُ فُ كْ مْ لَتَ لْ أَئِنَّكُ ) قُ
ا الَ لَهَ قَ انٌ فَ خَ يَ دُ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ائِلِينَ * ثُ اءً لِلسَّ وَ امٍ سَ ةِ أَيَّ بَعَ ي أَرْ ا فِ هَ اتَ وَ ا أَقْ يهَ رَ فِ دَّ قَ ا وَ يهَ كَ فِ بَارَ ا وَ هَ قِ وْ فَ
ا هَ رَ اءٍ أَمْ مَ لِّ سَ ي كُ ى فِ حَ أَوْ نِ وَ يْ مَ وْ ي يَ اتٍ فِ اوَ مَ عَ سَ بْ نَّ سَ اهُ ضَ قَ ينَ * فَ ائِعِ نَا طَ يْ ا أَتَ الَتَ ا قَ هً رْ ا أَوْ كَ عً وْ ا طَ يَ ضِ ائْتِ لْأَرْ لِ وَ

لِيمِ ( فصلت/9 – 12. يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ قْ لِكَ تَ ا ذَ ظً فْ حِ ابِيحَ وَ صَ ا بِمَ نْيَ اءَ الدُّ مَ نَّا السَّ يَّ زَ وَ

لكن ورد ما يشير إلى أن خلق الجبال متأخر، كان بعد خلق السماء، وهذا في قوله تعالى:

ا * اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَ ضَ بَعْ لْأَرْ ا ا * وَ اهَ حَ جَ ضُ رَ أَخْ ا وَ لَهَ شَ لَيْ أَغْطَ ا * وَ اهَ وَّ سَ ا فَ هَ كَ مْ عَ سَ فَ ا * رَ اءُ بَنَاهَ مَ ا أَمِ السَّ لْقً دُّ خَ مْ أَشَ ) أَأَنْتُ
مْ ( النازاعات/27 – 33. كُ امِ لِأَنْعَ  مْ وَ ا لَكُ اعً تَ ا * مَ اهَ سَ الَ أَرْ بَ الْجِ ا * وَ اهَ عَ رْ مَ ا وَ هَ اءَ ا مَ نْهَ جَ مِ رَ أَخْ

لِكَ (. دَ ذَ فتشير الآية إلى أن الجبال خلقت بعد السماء، كما تدل لفظة: ) بَعْ

وقد بحث هذا الإشكال بين ظواهر هذه النصوص قديما، من عهد السلف الصالح.

ورد عند البخاري كما في “الصحيح – مع شرحه الفتح” )8/555(:

ابَ لا أَنْسَ : ) فَ الَ لَيَّ قَ لِفُ عَ تَ اءَ تَخْ يَ آنِ أَشْ رْ ي ‌الْقُ دُ ‌فِ : إِنِّي ‌أَجِ اسٍ بَّ بْنِ عَ لٌ لِا جُ الَ رَ : ) قَ الَ ، قَ يدٍ عِ نْ سَ الُ عَ نْهَ الَ الْمِ قَ ” وَ
لُونَ (. اءَ سَ تَ ضٍ يَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضُ لَ بَعْ بَ أَقْ لُونَ (، ) وَ اءَ سَ تَ لا يَ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ نَهُ بَيْ

. ةِ يَ هِ الْآ ذِ ي هَ وا فِ مُ تَ دْ كَ قَ كِينَ ( فَ رِ شْ نَّا مُ ا كُ بِّنَا مَ ا (، ) رَ يثً دِ ونَ اللهَ حَ مُ تُ كْ لا يَ ) وَ

ونَ بِالَّذِي رُ فُ كْ مْ لَتَ الَ ) أَئِنَّكُ مَّ قَ ، ثُ ضِ لْأَرْ لْقِ ا لَ خَ بْ اءِ قَ مَ لْقَ السَّ رَ خَ كَ ذَ ا (، فَ اهَ حَ : ) دَ لِهِ وْ لَى قَ ا ( إِ اءُ بَنَاهَ مَ : ) أَمِ السَّ الَ قَ وَ
… اءِ مَ لَ السَّ بْ لْأَرْضِ قَ لْقَ ا هِ خَ ذِ ي هَ رَ فِ كَ ذَ ينَ ( فَ ائِعِ لَى ) طَ نِ ( إِ يْ مَ وْ ي يَ لَقَ الأَرْضَ فِ خَ

، ثُمَّ نِ يْ رَ نِ آخَ يْ مَ وْ ي يَ نَّ فِ اهُ وَّ سَ اءِ فَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ، ثُ اءَ مَ لَقَ السَّ ، ثُمَّ خَ نِ يْ مَ وْ ي يَ لْأَرْضَ فِ لَقَ ا خَ ] قال ابن عباس:[ وَ
، نِ يْ رَ نِ آخَ يْ مَ وْ ي يَ ا فِ مَ نَهُ ا بَيْ مَ ، وَ كَامَ الْآ الَ وَ مَ الْجِ الَ وَ بَ لَقَ الْجِ خَ ى، وَ عَ رْ الْمَ اءَ وَ ا الْمَ نْهَ جَ مِ رَ ا أَنْ أَخْ هَ وُ حْ دَ ، وَ ضَ لْأَرْ ا ا حَ دَ

تِ لِقَ خُ ، وَ امٍ ةِ أَيَّ بَعَ ي أَرْ ءٍ فِ يْ نْ شَ ا مِ يهَ ا فِ مَ لْأَرْضُ وَ لَتِ ا عِ جُ نِ (، فَ يْ مَ وْ ي يَ لَقَ الأَرْضَ فِ لُهُ ) خَ وْ قَ ا (، وَ اهَ حَ : ) دَ لُهُ وْ لِكَ قَ ذَ فَ
نِ … ” انتهى. يْ مَ وْ ي يَ اتُ فِ اوَ مَ السَّ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
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” وحاصل جواب ابن عباس … أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها في يومين، ثم
دحا الأرض بعد ذلك، وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين، فتلك أربعة أيام للأرض.

ا ( هو المعتمد. اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَ ضَ بَعْ لْأَرْ ا فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية وبين قوله: ) وَ

، دِ لْأَحَ مِ ‌ا وْ ي ‌يَ لْأَرْضَ فِ لَقَ ا وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه قال: ) خَ
ى وَ تَ مَّ اسْ اءِ ) ثُ بِعَ لْأَرْ مَ ا وْ يَ ، وَ ثَاءِ لَا مَ الثُّ وْ ا يَ هَ وتَ ، وقدر في كل أرض قُ ارَ لْأَنْهَ الَ وشقق ا بَ لَقَ الْجِ خَ ، وَ نِ نَيْ ثْ مَ الِا وْ ي يَ فِ وَ

ةِ ( الحديث عَ مُ مِ الْجُ وْ يَ يسِ وَ مِ مِ الْخَ وْ ي يَ ا ( قال: فِ هَ رَ اءٍ أَمْ مَ لِّ سَ ي كُ انٌ ( وتلا الآية إلى قوله: ) فِ خَ يَ دُ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ إِ
= فهو ضعيف، لضعف أبي سعيد وهو البقال ” انتهى. “فتح الباري” لابن حجر )7/558(.

رين. وجواب ابن عباس قاطع بأن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا الذي عليه جماهير المفسّ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

” فهذه ] آية سورة البقرة [ وهذه ] آية سورة فصلت [: دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه
نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك

القرطبي … ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )1/ 215(.

لكن تفسير ابن عباس وجمهور أهل العلم لا يزيل الإشكال الوارد بخصوص الجبال، فآية “سورة فصلت” تنص على
لَقَ أن الجبال جعلت قبل السماء، وجواب ابن عباس يشير إلى أنها بعد السماء، حيث قال رضي الله عنه: ) ثُمَّ خَ

ى، عَ رْ الْمَ اءَ وَ ا الْمَ نْهَ جَ مِ رَ ا أَنْ أَخْ هَ وُ حْ دَ ، وَ ضَ لْأَرْ ا ا حَ مَّ دَ ، ثُ نِ يْ رَ نِ آخَ يْ مَ وْ ي يَ نَّ فِ اهُ وَّ سَ اءِ فَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ اءَ ثُ مَ السَّ
امَ (. كَ الْآ الَ وَ مَ الْجِ الَ وَ بَ لَقَ الْجِ خَ وَ

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

” وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا
أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه.

وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وفي هذه الآية
ا يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا ا فِ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: ) هُ

اءِ ( الآية. مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ثُ

وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإِشكال، حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم.

وإيضاحه:
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أن هذا الإِشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن:

ا قبل خلق السماء: الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي الأول: أن المراد بخلق ما في الأرض جميعً
ا، ومنه قول زهير: هو الإِبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقً

ري فْ ري ما خلقت … وبعض القوم يخلُقُ ثم لا يَ ولأنت تَفْ

ا يهَ رَ فِ دَّ قَ والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: ﴿وَ
﴾ الآية. انٌ خَ يَ دُ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ ا﴾، ثم قال: ﴿ثُمَّ اسْ اتَهَ وَ أَقْ

الوجه الثاني: أنه لما خلق الأرض غير مدحوة، وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود
. أصله فعلًا

ا بالفعل، قولُه تعالى: والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودً
﴾ أي بخلقنا وتصويرنا نَاكُمْ رْ وَّ نَاكُمْ ثُمَّ صَ لَقْ ﴾ الآية؛ فقوله: ﴿خَ ئِكَةِ لَا ا لِلْمَ لْنَ نَاكُمْ ثُمَّ قُ رْ وَّ نَاكُمْ ثُمَّ صَ لَقْ دْ خَ لَقَ ﴿وَ

لأبيكم آدم الذي هو أصلكم.

ا )30(﴾ أي مع ذلك، فلفظة )بعد( بمعنى مع. ونظيره اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَ لْأَرْضَ بَعْ ا وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله: ﴿وَ
نِيمٍ )13(﴾، وعليه فلا إشكال في الآية. لِكَ زَ دَ ذَ لٍّ بَعْ تُ قوله تعالى: ﴿عُ

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد: )والأرض مع ذلك دحاها(.

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق.

منها: أن )ثم( بمعنى الواو.

نُوا﴾ الآية ” انتهى. “أضواء البيان” )7 / 127 – ينَ آمَ نَ الَّذِ ومنها: أنها للترتيب الذكري، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِ
.)129

وقال ابن الأنباري رحمه الله تعالى:

د(: حرف من الأضداد؛ يكون بمعنى التأخير، وهو الّذي يفهمه النّاس، ولا يحتاج مع شهرته إِلى ذكر شواهد له. ” )بَعْ

رِ (، فمعناه عند بعض النّاس من قبل كْ دِ الذِّ نْ بَعْ بُورِ مِ ي الزَّ نَا فِ بْ تَ دْ كَ لَقَ ويكون بمعنى ” قبل “، قال الله عز وجل: ) وَ
كر القرآن…  الذِّ ر، لأنّ كْ الذِّ
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 الله خلق الأَرض قبل السماء. ا (، فمعناه: والأرض قبل ذلك دحاها، لأنّ اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَ ضَ بَعْ لْأَرْ ا وقال الله عز وجل: ) وَ
انٌ (… خَ يَ دُ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ والدليل على هذا قوله: ) ثُ

نِيمٍ (، أراد: مع ذلك ” لِكَ زَ دَ ذَ لٍّ بَعْ تُ ويجوز أَن يكون معنى الآية: والأَرض مع ذلك دحاها، كما قال الله عز وجل: ) عُ
انتهى. “الأضداد” )ص 107 – 110(.

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى:

ها. وهذا أولى من إنكار الترتيب، والله أعلم ” انتهى. تها، فلا ينافي أنه قد سبق إيجادُ ا ( أي ثبَّ اهَ سَ الَ أَرْ بَ الْجِ ” ) وَ
“تفسير آيات خلق الأرض والسماوات – ضمن آثار المعلمي ” )7/ 292(.

والله أعلم.
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